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Research Summary 

Praise be to God, Lord of the Worlds, that this research deals with the life of a scholar, interpreter, and jurist, 

namely Imam Muhammad Abu Zahra, and he is one of the contemporary scholars in the past century.  
Keywords: weightings, Abu Zahra, jurisprudence, Hajj, book 

 ملخص البحث  
و الامام محمد ابو زهرة وهو من العلماء المعاصرين  الحمد لله رب العالمين ان هذا البحث يتناول بين طياته حياة عالم ومفسر وفقيه الا وه

هره في القرن المنصرم ، كما وتناول البحث الترجيحات الفقهية لهذا الامام الجليل في مسائل مختارة من الحج وهي حكم الاحرام بالحج قبل اش
ذاهب الاسلامية التي ادلت بدلوها في هذه المسائل ، حكم حج المرأة بغير محرم او زوج  ، من خلال كتابه زهرة التفاسير ، كما وبينت الم

     الكلمات المفتاحية : ترجيحات ، ابو زهرة ، فقه ، حج ، كتاب   مع الادلة  . 
 المقدمة

،  اللهالحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الرحمة ومعلم الأمة محمد بن عبد 
يه فهم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:فإن من أجل العلوم قدراً، وأعلاها فخراً، وأبلغها فضيلة علم الفقه، فف
اء هذه الكتاب والسنة، ومعرفة الحلال والحرام، والاطلاع على مقاصد الشريعة واسرارها. ورغبة في الخير الذي وعد به رسول الله عني علم

هم  الأمة منذ عهد النبوة بالفقه جيلًا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، فنرى الصحابة رضوان الله عليهم تفقهوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرز من بين
نهم تفقه عدد اشتهروا بفقهاء الصحابة، وتلقى التابعون العلم والفقه من الصحابة، ونبغ من بينهم عدد واشتهروا بذلك، وهكذا الأتباع ومن دو 
اً فأسسوا  المتأخر من المتقدم حتى جاء الأئمة المشهورون أصحاب المذاهب السائدة وغيرهم، فلم يألوا جهداً في خدمة الفقه تعليماً وتأليفاً وجمع 

ل مجتهد بنصيبه وكل ، ووضعوا قواعداً وأصولًا لاستنباط الأحكام والفروع منها، ودونوا في ذلك كتباً ودواوين، وأدلى فيه كل فقيه بدلوه، وك
ببت عالم بجل اهتمامه فتركوا لنا آثاراً طيبة، وصارت ثروة الفقه الإسلامي أعظم وأضخم ثروة وأكبر تراث لدى المسلمين بعد الحديث، وقد اح

ء مستل من رسالة  أن يكون موضوع بحثي هو ترجيحات الإمام أبو زهرة الفقهيه في مسائل مختارة من الحج في كتابه زهرة التفاسير ) هو جز 
 و كنت المشرف على هذه الرسالة و قد حازت على درجة مستوفي وبتقدير )امتياز( والحمد لله .  )ماجستير للطالب ) بشار هاشم شكير 

 اهمية البحث
علماء الشريعة في القرن المنصرم، وقد نال شهرة واسعة في مجال الفقه، بما حباه الله من بسطة في العلم    أن الإمام أبا زهرة كان من ابرز.  ۱

فيها فقيد ببراعه أوابد الفقه وأخرجه من اطاره التقليدي المنغلق فجعله في متناول كل مسلم مع كثرة التأليف التي لم يستطع أحد أن يدانيه  
 فضلًا عن أن يتفوق عليه.  
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عرف الإمام بأرائه الجريئة ورفضه أن يكون مقلداً يتبع السابقين، فلذلك خالف الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية، فمن المهم معرفة .  2
م  للإما  آرائه الفقهية وبيان الموقف منها. . كون كتاب )زهرة التفاسير( أنفس كتب الإمام وأوسعها، وآخرها تأليفاً فما وجد فيه من آراء فقهية

 إذ لم يؤلف كتاباً بعده. - فهي ما استقر عليه اختياره رحمه الله 
 أما منهجي في البحث فكان كالآتي:

  فقد نقلت ما يتعلق بالمسألة الواحدة من اتفاق للفقهاء، وذلك من خلال الكتب المعتمدة في نقل الاجماع وإذا لم أجد حكاية للأجماع حول
 ن الكتب المعتمدة في فقه المذاهب أو من كتب التفسير المعتمدة. المسألة في كتب الاجماع، نقلت ذلك م

والزيدية،    نقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ثم اقوال فقهاء المذاهب السبعة )الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والأمامية،  -1
لى أقوى ما استدل به صاحب كل قول مع المناقشة ، ثم أذكر القول الراجح  والظاهرية( حول المسألة الواحدة، مع ذكر أدلتهم والتركيز ع 

 بحسب قوة الدليل أو التعليل، وذلك بعد بيان رأي الامام في المسألة. 
 توثيق رأي الإمام محمد أبي زهرة رحمه الله حول المسألة الواحدة من كتابه )زهرة التفاسير( وتحرير قوله فيها، مع دراسة قوله.  -٢

 حياة الامام ابي زهرة الفصل الأول
 المبحث الأول : التعريف بالإمام أبي زهرة 

  عاش الامام محمد أبو زهرة على وجه التقريب في القرن الرابع عشر الهجري الموافق للقرن العشرين الميلادي، وفي هذه الحقبة شهد العالم 
 ية والاجتماعية والعلمية. الإسلامي احداثاً كان لها الأثر الواضح على الأحوال السياس

 المطلب الأول: اسمه ومولده
هو الامام الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف )بأبي زهرة ينتهي نسبه الى الأشراف، ولد في المحلة الكبرى  

 (.  ٣/ 1٦ (د. ت ( )ابو زهرة ، )۱898  -هـ  1٣1٦التابعة لمحافظة الغربية بمصر )(   48م ,  ۱987حرب , )
 المطلب الثاني: نشأته وأسرته:

وه  حبا الله تعالى الإمام بأسرة كريمة عريقة في النسب، إذ ينتهي نسبها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وتعشق العلم وتعرف قدره، فأب
ومكارم الأخلاق، ووالدته حافظة القرآن الكريم  رحمه الله تعالى هو الشيخ أحمد مصطفى أبو زهرة ، هذا الكلام مشهور بالصلاح ، والتقوى ، 

  والقران الكريم وكانت تراجع معه ما حفظ قبل الذهاب إلى الشيخ في الكتاب مما سهل على الطفل النبيه حفظ الكريم وهو في سن التاسعة من 
في مستوى العيش، واشتهرت بالعلم عمره، فتميز بذلك عن أخوته وأخواته بحفظه للقرآن في سن مبكر كانت الاسرة من متوسطي الحال  

 (.   1٦/٣والذكاء )ابو زهرة ، )ب ، ت ،(  
 المطلب الثالث. تعليمه

ع حفظ الإمام أبو زهرة القرآن في صدر حياته ثم درس مبادئ العلوم المدنية كالرياضيات التي كان شديد الولع بها، والجغرافية والفلسفة م
( التحق بالجامع الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة تعرف الغربية، ومكث فيه ثلاث سنين ، وفي  م1٩1٣هـ  1٣٣1العلوم العربية .وفي عام ) 

م( انضم الى مدرسة القضاء الشرعي بعد اجتيازه امتحان مسابقة كان فيها من الأوائل وكان سبب انضمامه الى  1٩1٦  - هـ    1٣٣4عام )  
المدرسة والتي أنشأها سعد باشا زغلول في وزارة المعارف تمنح شهادة العالمية،   هذه المدرسة رغبته الشديدة في دراسة القضاء الشرعي، وهذه

أي درجة أستاذ في هذه المدرسة ، وبدأ تكوينه العلمي الحقيقي فنبغ وتفوق فيه، وقد لحظ نبوغه مدير المدرسة الاستاذ محمد عاطف بركات  
الدراسة في هذه المدرسة تسعة أعوام، قضى منها أربعة أعوام في الدراسة في القسم    فكان يوليه الكثير من العناية والاهتمام، واستمر الإمام في 

م، وقد نضجت ملكاته العلمية  1٩٢٥هـ  1٣44الثانوي، وخمسة أعوام في القسم العالي، وقد نال شهادة )العالمية( منها بدرجة )امتياز( في سنة  
ماً في دراسة وفهم الشريعة الإسلامية، وكلما تعمق فيها إزداد أيمانه بها وعطاؤه منها ولها واتسعت آفاقه الفكرية فالتزم لنفسه منهجاً فكرياً قوي

(.ثم طمح الإمام رحمه الله إلى دراسة اللغة العربية فانتسب الى دار العلوم ليحصل منها على شهادة الدبلوم  ٢/٢01،    1٩7٩)ابو زهرة ،  
، فاجتمع له بذلك تخصصان أساسيان لابد منهما لمن يريد التضلع في علوم الشريعة م خلال ستة أشهر فقط1٩٢7في اللغة العربية سنة  

 (.  ٢77/ ٢،  1٩٩٥وعلوم اللغة مما جعله يمتلك ناصيتهما ويمسك بزمامهما )البيومي ، 
 المطلب الرابع : الوظائف التي شغلها الأمام. أبو زهرة



 2023 لعام آب (8 - 31)( 1العدد ) (62)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 72 

، وفي عام  (  ٩01،    ٢004زقزوق ، م عمل بالمحاماة تحت التمرين )1٩٢٥م  بعد أن أنهى الامام دراسته في مدرسة القضاء الشرعي عا
م  م( بدأ حياته العملية إذ عين مدرساً للشريعة واللغة العربية بالمرحلة التجهيزية في دار العلوم والقضاء الشرعي لمدة ثلاثة أعوام، ث۱927)

م الى كلية اصول الدين احدى كليات 1٩٣٣انتقل بعد ذلك الى التدريس في المدارس الثانوية العامة لمدة سنتين ونصف، وانتقل في عام  
، وفي هذه المرحلة بدأ اتجاهه الى    (٩01،    ٢004زقزوق ، )نذاك، فدرس فيها مواد الجدل والخطابة وتاريخ الدياناتوالملل والنحل  الأزهر آ

البحث العلمي إذ كتب أول مؤلفاته وهي كتاب )الخطابة( وكان هذ المؤلف هو الأول من نوعه في اللغة العربية اذ لم تخص الخطابة قبله  
النصرانية(   وكتاب ))تاريخ الجدل(( ثم كتاب ))تأريخ الديانات القديمة(( ثم كتاب محاضرات في(.  ٥/ ۱979،1٦و زهرة ،  أببكتاب مستقل )

( لغات متعددة  إلى  ،  الذي ترجم  بقائه 1٩٣4وفي عام  (.  ۱/2،  ۱979أبو زهرة  القاهرة مع  الحقوق جامعة  بكلية  للخطابة  نقل مدرساً  م 
 (.1979،16/5أبو زهرة ، )م وارتدى الزي الأزهري 1٩4٢التي استمر بالتدريس فيها حتى سنة بالانتداب في كلية أصول الدين 

جامعة القاهرة متدرجاً في مراتبها من مدرس   -انتقل من تدريس اللغة العربية إلى تدريس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق    1٩٣٥في سنة  
يعة ووكيلًا لكلية الحقوق جامعة القاهرة لمدة خمس سنوات انتهت ببلوغه سن التقاعد  إلى أستاذ مساعد إلى استاذ كرسي إلى رئيس قسم الشر 

(.لم ينقطع الإمام بعد ذلك بل استمر في التدريس بكلية الحقوق كأستاذ غير متفرغ واختير عضواً لمجمع  1٩7٩،1/٢م)أبو زهرة ،  1٩٥8سنة  
وث القرآن ولجنة المتابعة ولجنة السنة المطهرة وشيخاً في لجان المتقنين للمذهبين م ومقرراً للجنة بح1٩٦1البحوث الإسلامية بالأزهر في سنة  

وكذلك معهد الخدمة    1٩٦٣وقد تولى التدريس في كلية المعاملات والادارة بجامعة الازهر سنة  (.٢/ 1،1٩7٩أبو زهرة ،  )الحنفي والشافعي  
يس ورئيسا لقسم الشريعة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية ومعهد الدراسات  الاجتماعية وغيره من المعاهد واشترك في انشاء وتولي التدر 

لمجلس  العربية العالي التابع لجامعة الدول العربية، واشترك في انشاء جمعية الدراسات الإسلامية، وكان ايضاً عضواً بمجلس جامعة الأزهر، وا
 ماعية والمجلس الاعلى للفنون والآداب، ومجلس محافظة القاهرة ( . الأعلى للشؤون الإسلامية ومعهد البحوث الجنائية والاجت

 المطلب الخامس : وفاة الامام )رحمه الله(.
م العديد من الندوات والاجتماعات بجامعة القاهرة والاسكندرية وفي جمعية 1٩74واوائل عام    ۱97۳عقد الإمام محمد أبو زهرة في أواخر عام  

الشبان المسلمين لمحاربة التعدي على الشريعة الاسلامية، وكانت له صولات وجولات في مجمع البحوث الإسلامية والأزهر بخصوص تحديد 
لاحوال الشخصية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وقرر فضيلته رحمه الله إقامة مؤتمر النسل وتقييد تعدد الزوجات والطلاق في مشروع قانون ا

وقام  شعبي لمناقشة هذا الأمر في سرادق كبير في شارع العزيز بالله أمام منزله بضاحية الزيتون، أقامه الإمام رحمه الله على نفقته الخاصة  
م، ثم عاد إلى حجرة المكتب بالدور العلوي وشرع في  1٢/4/1٩74يوم الجمعة    فضيلته بمعاينة المكان وإنشاء السرادق مبكراً في صباح

إكمال تفسير سورة النمل حتى أذان الظهر، وأثناء نزول فضيلته حاملًا القلم والمصحف مفتوحاً على آخر ما وصل إليه في التفسير وأيضاً  
 على المصحف وعلى أوراق التفسير، ثم فاضت روحه إلى بارئها أثناء  الورق الذي به ما كتب من التفسير تعثر رحمة الله عليه وسقط ساجداً 

فكانت خاتمته رحمه الله بجوار كتاب الله الكريم، وهذا ما كان يتمناه رحمه الله، فقد قال حين  (  10/ 1٦(ابو زهرة ، ) د، ت  أذان المغرب )
رعين إليه أن يمدنا بعونه وتوفيقه في القيام بحق كتابه الكريم علينا، وإننا ابتدأ بكتابة تفسيره ))وإنا بعون الله تعالى نتجه إلى الله تعالى ضا

  بكرمه وفضله دائبون على كتابة ما قصدنا حتى يوافينا الأجل المحتوم ونحن في جوار كتابه العزيز عاملين لا نبتعد عن عرفه )ابن فارس ، 
وشاءت ارادة الله العظيم أن يكون السرادق الذي اشرف   (1٦/1٥، ت(  ابو زهرة ، ) د  ( ، ولا تتجافى مقاعدنا عنه  ()٢81/4،    1٩7٩

 (  1٦/1٥ابو زهرة ، ) د، ت (فضيلته على اقامته لمؤتمر شعبي هو سرادق العزاء للامام )
 المطلب السادس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 

م الأسمى في الأوساط العلمية، فقد احتل موضعاً متميزاً بين علماء عصره، كان للإمام أبي زهرة رحمه الله المنزلة المرموقة العظمى والمقا
ابو زهرة ، ) د، ت  ولعل خير ما يصور منزلته العلمية .وأثره الاصلاحي هو ما شهد به أساتذته وأقرانه وتلاميذه من العلماء المتمكنين )

: ))محمد بن أحمد أبو زهرة أكبر علماء الشريعة الإسلامية في (1٩7٦-۱89۳(.فقال فيه الباحث العلامة خير الدين الزركلي )1٥/1٦(
م( سبب تسمية الشيخ أبي زهرة ب )الامام( فيقول : ۱99۱  -  ۱92۱)  -ويذكر الدكتور زكريا البري  (.  ٢٥/ ٦  ۱980الزركلي ،  عصره(()

ثر علماء الأزهر يلقبونه بذلك في حضرته وفي  ))لقد طبعت كتبه وعلى غلافها تسميته بــ )الإمام( ولهذا أصل أصيل في حياته فقد كان أك
غيبته، وأذكر أن مناقشة دارت في هذا الشأن في مجلس ضم المستشار عبد الحليم الجندي رئيس قضايا الحكومة، واذا بالمستشار الجندي 
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ب بمجرد العلم ولا بمجرد التلقيب الرسمي  يقول: إن الشيخ ابا زهرة يستحق لقب الإمامة من غير منازع لان هذا اللقب كما دلنا التاريخ لا يكتس
  من الدولة، وانما يكتسب بالمواقف الشجاعة في الاصلاح الاجتماعي والإسلامي، ولو ادى الأمر إلى الوقوف ضد اتجاهات الدولة()عبدالرزاق 

 ،1٩8٣/ ٢،  ٥0 .) 
 شيوخه وتلاميذه المبحث الثاني

 الله(  المطلب الاول : شيوخ الامام ومن اخذ عنهم ) رحمه
العلم والخلق والفضيلة، عن جمع من اساطين العلماء، وأفذاذ الفقهاء، وجهوه الى الخلق الكريم، وكان وجوده    -أخذ الإمام ابو زهرة رحمه الله  

ء )القضماوي بينهم يزيده، دأباً وجدة في طلب العلم الشرعي الحكيم والبحث في الفقه حتى يرتقي الى صفوفهم، ومكانتهم الرفيعة، وأبرز هؤلا
 ،٢001  ،٣7  :) 

م( واحترف التعليم فكان  ۱897م( ، وتخرج بدار العلوم سنة )1874م(. ولد في القاهرة سنة )1٩4٥  -م  1874اولًا: الشيخ أحمد إبراهيم بك )
ه في قسم التخصص بالجامعة مدرس الشريعة في مدرسة القضاء الشرعي ثم في كلية الحقوق بالجامعة المصرية فوكيلًا لهذه الكلية ومدرساً للفق

 .  (٣7،   ٢001القضماوي ، )الأزهرية، وكان من أعضاء عبارة المجمع اللغوي 
م(. أحمد أبو الفتح )بك( ابن حسين أبي الفتح المصري، ولد في بلدة الشهداء  1٩4٦-18٦٦  - هـ    1٣٦٥- ۱28۳ثانياً: أحمد أبو الفتح ) 

  -  ۱908م ، واشتغل بالتدريس إلى أن كان أستاذاً للشريعة بكلية الحقوق سنة    ۱890سنة ،  )بالمنوفية بمصر( وتخرج بدار العلوم بالقاهرة
 (  44/ ٢م )كحيله ، ) د ، ت (،  1٩4٦وانتخب )عضوا( في مجلس النواب المصري، وتوفي بالقاهرة سنة  ۱9۳0

م(.عبد الوهاب بن محمد بن حسن ابن سالم عزام أديب مصري ولد في الشوبك  1٩٥٩  -  18٩4  -  1٣78-۱۳۱2ثالثاً: عبد الوهاب عزام ) 
زهر وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي ودرس بها ثم اتجه الى الجامعة المصرية  )من قرى الجيزه بمصر( من أسرة عربية الأصل، ودخل الأ

م(، وعين مستشارا للشؤون الدينية في السفارة المصرية بلندن، والتحق بجامعة لندن ودرس  ۱92۳فأحرز شهادتها في الآداب والفلسفة سنة )
ه في الأدب من جامعتها ودرس الفارسية ا الدكتور   عاد الى القاهرة فمنح شهادةاللغة الفارسية ونال منها درجة )الدكتوراه( في الآداب الفارسية، و 

 (. 4/18٦م ،   1٩8٥في كلية الآداب من جامعتها ولما أنشيء قسم اللغات الشرقية في جامعة القاهرة )فؤاد الأول( )الزركلي ، 
بمصر    -مركز دسوق    -من الوزراء ولد بقرية )المندورة(    م(.قاضي ۱977  -   ۱89۱  -هـ    ۱۳98  -   ۱۳09رابعاً: محمد فرج السنهوري )

ا التحق بالأزهر ثم بمدرسة القضاء الشرعي فنال شهادتها العالمية فعين قاضياً، وتقلبت به المناصب حتى صار نائب رئيس في المحكمة العلي
 (. ٢٦1،   1٩٩٩لح ، الما – الشرعية، واختير وزيراً للاوقاف فلما انقضت وزارته عمل بالمحاماة، )أباضة 

هو علي بن محمد الخفيف، فقيه من علماء مصر، ولد في قرية الشهداء بمحافظة المنوفية  م(. ۱987-۱89۱خامساً: الشيخ علي الخفيف )
هر  ، بعد أن أتم الشيخ حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ العلوم التحق بالأز ( ٢٦1،   1٩٩٩المالح ،   – م( )أباضة ۱89۱)  -هـ   ۱۳09عام ) 
( ولم يمكث فيه الا ثلاث سنوات أو اقل وانتقل منه الى معهد الاسكندرية الديني وهو معهد أزهري أنشيء بتوجيهات الشيخ محمد ۱904سنة )

عبده وهو يهدف إلى إعداد طلبة علم كفوئين يلتزمون بالنظم الحديثة في التكوين العلمي والخلقي، ولما علم الشيخ الخفيف بإنشاء مدرسة  
م بعد أن صلى    ۱۱/7/۱987  (. توفي رحمه الله في القاهرة يوم  ٦8م( انتقل اليها )شبير ، ) د، ت( ،  ۱907ضاء الشرعي في سنة ) الق

 المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المرض الذي ألم به  
 المطلب الثاني : تلاميذ الإمام أبي زهرة

اضاً، ورائداً عاش حياته حاملًا للواء الإصلاح، مازجاً بين العلم والشجاعة، ومن هنا كثر  كان الامام أبو زهرة رحمه الله بحراً زاخراً، وفيضاً في
ذ عليه  رواده وعظم قصاده، وقيمه العالم بما خرج من تلامذة علماء أوفياء، في جميع أنحاء العالم، أقبلوا على الاهتمام بكتبه وبحوثه والتتلم

 الذين تتلمذوا عليه.  ( ، ومن هؤلاء1/٦،  ()ابو زهرة ، ) د ، ت 
م(.هو زكريا أحمد مبروك البري، ولد بمحافظة البحيرة بمصر، وتعلم بالأزهر فنال ۱99۱-۱92۱  -هـ 1411 - 1٣40اولا زكريا البري )  

ير وزيراً للأوقاف  الشهادة العالمية من كلية الشريعة مع الاجازة بالقضاء الشرعي وإجازة في اللغة العربية ودبلوم معهد الدراسات العربية اخت
والعدل، ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من كتبه )أصول الفقه الاسلامي(، )الوسيط في أحكام التركات( و)المواريث( و من  
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طبعة حقوق الانسان في )الاسلام( و )حقوق الأولاد في الإسلام، وقد ترجمت أغلب مؤلفاته إلى أكثر من لغة وطبعت جميعها أكثر من  
 (. 101،  1٩٩٩)المالح ، 

م(. هو محمد بن أحمد الغزالي السقا واحداً من دعاة الإسلام العظام، وعلماء 1٩٩٦  -م  1٩17هـ  141٦  -هـ    1٣٣٦ثانياً: محمد الغزالي )  
فجأة في الرياض سنة    الأزهر المعروفين، ولد في قرية) نكلا العنب(( التابعة لمحافظة البحيرة بمصر ونشأ في اسرة كريمة ، توفي الشيخ 

 (.  1٣،  1٩87م( ودفن بالبقيع في المدينة المنورة )عبدالحميد ، ۱99٦)
م(، ودرس في كليات 1٩٢٥ثالثاً: محمد فوزي فيض الله.ولد الاستاذ محمد فوزي فيض الله في مدينة حلب الشهباء في حي البياضة عام ) 

 (.  ۱۱،  200۱القضماوي ، ة )الشريعة في جامعة الأزهر، والقضاء الشرعي في القاهر 
م، وكان والده حافظاً للقرآن الكريم درس الابتدائية ۱9۳2رابعاً: الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام   

م  1٩٦٣الشريعة الإسلامية(( عام في بلد الميلاد، ثم المرحلة الثانوية في الكلية الشرعية بدمشق. حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق )) 
  بمرتبة الشرف الأولى مع توصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الاجنبية، وموضوع الأطروحة )آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة ومقارنة

ه محمد أبو زهرة إذ يعد من أساتذته  بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي العام، وقد كان في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الامام الفقي
 (. 11وشيوخه في القاهرة، )اللحام ، ) د ، ت ،  

هو الدكتور محمد محروس بن عبد اللطيف بن مصطفى بن الشيخ عبد الغني مدرس   خامساً: الدكتور محمد محروس المدرس الاعظمي .
محمد محروس المدرس نفع الله به في الاعظمية   الحضرتين والوفائية بن الشيخ محمد المدرس فيما ذكر بن الشيخ مصطفى ، ولد الدكتور

 (.  ۳9۱،   ۱990منتدى ، درس على علماء بغداد الاجلاء ) م،1٩41 - هـ 1٣٦0ببغداد سنة: 
 المطلب الثالث النتاج العلمي للإمام أبي زهرة

الله   كتب الإمام أبو زهرة رحمه الله مؤلفات كثيرة تمثل ثروة فكرية ضخمة عالج فيها جوانب مختلفة في الفقه الاسلامي ، إذ يعد الإمام رحمه
(.وفيما يأتي استعراض لأهم هذه المؤلفات   ٣)ابو زهرة ، )د ، ت( ،  من المؤلفين المكثرين، إذ بلغت مجموع مؤلفاته ستة وستين كتاباً وبحثاً  

 الجليلة، مرتبة بحسب موضوعاتها:
 أولًا: مؤلفاته في علوم القرآن وتفسيره:   
عنه  تفسير )زهرة التفاسير(، قامت دار الفكر العربي بعد وفاة الإمام أبي زهرة بنشر ما تم تفسيره، وجمع في عشرة مجلدات، وسأتحدث    - 1

المعجزة  في المبحث الخامس إذ سأتناول بداية كتابته لتفسيره، ومنهجه الذي اتبعه في التفسير، ومسلكه في تناول المسائل الفقهية، أن شاء الله  
 الكبرى )القرآن(  

 ثانياً: مؤلفاته في العقيدة والدعوة والخطابة. 
 العقيدة الاسلامية كما جاء بها القرآن الكريم.   -1
 المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد . كتاب  -٢
 . محاضرات في النصرانية -٣
 . مقارنة الاديان  -4
   الدعوة إلى الإسلام. -٥
 الخطابة: أصولها، وتأريخها في أزهى عصورها لدى العرب. -٦
 ثالثاً: مؤلفاته في أصول الفقه والجدل.  
 . أصول الفقه -۱
 الإسلامي  .محاضرات في مصادر الفقه  -2

 م. 1٩٥٦نشره معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة سنة 
 . محاضرات في أصول الفقه الجعفري  -٣
 .المصالح المرسلة أو )مذهب المنفعة في الفقه الإسلامي( -4
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 العسف في استعمال الحق. ٥-
 تاريخ الجدل.  -٦

 رابعا: مؤلفاته في تاريخ التشريع وتراجم الفقهاء. 
 .  ( ٢٣٥، 1٩٩٦العلمية: )ابو زهرة ، تاريخ المذاهب  -1
 الإمام أبو حنيفة : حياته وعصره آراؤه وفقهه .  -٢
 الإمام مالك: حياته وعصره آراؤه وفقهه  -٣
 الإمام الشافعي حياته وعصره، آراؤه وفقهه  . -4
 الامام أحمد بن حنبل حياته وعصره، آراؤه وفقهه.   - ٥
 وعصره آراؤه وفقههالإمام جعفر الصادق: حياته  -٦
 .الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقيه  -7
 الإمام ابن حزم الأندلسي حياته وعصره آراؤه وفقيه  . -8
 .الإمام ابن تيمية حياته وعصره، آراؤه وفقهه -٩

 .:ابن خلدون والفقه والقضاء  -  ۱0
 خامسا: مؤلفاته في الفقه: 

 : مؤلفاته في العبادات والمعاملات المالية  -أ
 .الزكاة -1
 كتاب الملكية ونظرية العقد.   -٢
 . تحريم الربا تنظيم اقتصادي  -٣
 .التأمين . -4
 مشكلة الاوقاف.  -٥
 محاضرات في الوقف .  -٦

 ب مؤلفاته في فقه الاسرة والمجتمع
 كتاب الاحوال الشخصية.  -1
 .  محاضرات في عقد الزواج وآثاره-٢
 الروماني. الفقه الاسلامي والقانون  -٣
 بحث تنظيم الأسرة وتنظيم النسل. -4
 الميراث عند الجعفرية:  -٥
 أحكام التركات والمواريث:. -٦
 الولاية على النفس:  -7
 تنظيم الإسلام للمجتمع: -8
 مؤلفاته في فقه العقوبات  -ج
 )الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي(: الجريمة. -1

 العقوبة. -)الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي(  -2
 فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي: . -٣
 . نظرة إلى العقوبة في الإسلام  -4 
 مؤلفاته في فقه السيرة والعلاقات الدولية.  -د 
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 .خاتم النبيين  -1
 العلاقات الدولية في الإسلام: -٢
 نظرية الحرب في الإسلام.  -3
 الجهاد.   -4
 الوحدة الاسلامية .  -٥

قانون  وبجانب هذه المؤلفات القيمة، فقد كانت للإمام )رحمه الله الكثير من البحوث في العديد من المجلات العلمية والاجتماعية وهي: مجلة ال
ا الفقه الإسلامي، وكتاب  اسبوع  الدولي، وكتاب  القانون  الاسلام ومجلة  المسلمين ومجلة حضارة  القانون والعلوم  والاقتصاد، ومجلة  سبوع 

(.أما مجلة )الواء الاسلام(   1/7السياسية ومجلة الأزهر، ومجلة العربي والعديد من المجلات في مختلف الدول العربية )ابو زهرة ، ) د، ت (،  
تماعي، وندوة لواء الإسلام الشهرية لصاحبها أحمد باشا حمزة فكانت للإمام أبي زهرة أربعة أبواب ثابتة هي: تفسير القرآن الكريم، ومقال اج

ابو زهرة ، ) د، ت (،  )وباب الفتاوى للرد على أسئلة القراء، هذا على مدى ما يقرب من الأربعين عاما فيما لا يقل عن اربعة آلاف صحيفة 
 الشخصية. .وكذلك عدد لا يحصى من الأحاديث الصحفية كان يرد بها على المهاجمين للإسلام وللدفاع عن قوانين الأحوال  (1/7

 :دیتمه الفصل الثاني
ةُ بالكس ر  الحج لغة : الحجُ في الأصل القصد وفي العرف قصد مكة للنسك وبابه رد فهو حاج وجمعه حُج بالضم والحج بالكسر الاسم و الحِجَّ

الحجة والحجيج الحجاج جمع أيضا المرة الواحدة والحجة بالكسر أيضا السنة والجمع الحجج وذو الحجة بالكسر شهر الحج وجمعه ذوات  
(.الحج اصطلاحا: )أداء أعمال مخصوصة في حرم مكة في أوقات مخصوصة مع النية ( )قلعجي ، ) د ،    1٦7،  1٩٩٥حاج ( )الرازي ،  

( )وهو قصد موضع مخصوص )وهو البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص )وهو أشهر الحج( للقيام بأعمال مخصوصة    174ت (،  
   (٢٣/ 17هـ   14٢7عرفة، والطواف والسعي عند جمهور العلماء، بشرائط مخصوصة ()جماعة من العلماء ، وهي الوقوف ب

 وهو فريضة العمر التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع  الحج مشروعية
 بالكتاب: قوله تعالى) ولِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا(. -
وا((.)مسلم ، ) د.ت (،  وبال -  (  1٣٣7سنة: قوله) أَيُّهَا الناس قد فَرَضَ اللََُّّ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّ
 وانعقد إجماع المسلمين على فرضيته؛ فهو فريضة محكمة يكفر جاحدها.  -

 المبحث الأول : حكم الإحرام بالحج قبل أشهره
( ولا    ٥/ 1،    ٢004ينوي بها حجة الاسلام صح حجه وأجزاءه ذلك)ابن المنذر ،  أجمع الفقهاء على أن من أحرم بالحج في أشهره بحجة  

السمرقندي ، خلاف بين الفقهاء في أن أفعال الحج كالطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة لا يجوز تقديمها على أشهر الحج )
فلو فعل الحاج أي شيء من هذه الأفعال قبل أشهر الحج لم يجزه، لأن أداء الحج في غير وقته غير مشروع لكونه مؤقتا  (  ۳90/ ۱،    ۱784

( )البقرة:  لقوله تعالى: )الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ  فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْ  ر انهم اختلفوا في حكم [ غي1٩7حَجِ 
قبل    الإحرام بالحج قبل أشهره اينعقد حجاً صحيحاً ام لا ينعقد على قولين: القول الأول: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره الحج، فمن أحرم

وابن عباس رضي الله  أشهر الحج لا ينعقد حجاً فأن أحرم بالحج انعقد احرامه عمرة وهو المروي عن عمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله  
عنهم، وبه قال من التابعين طاوس ومجاهد وعطاء، وهو قول الأوزاعي ورواية عن الإمام مالك، وبه قال الشافعي واصحابه وهو رواية عن  

 بطل (غير أن الظاهرية ذهبوا إلى أن من أحرم في غير اشهر الحج ي1٣/17٦أحمد وبه قالتالإمامية والظاهرية)الظاهري ، ) د ، ت (،  
 (1٣/17٦احرامه ولا يصير عمرة ولا حج )الظاهري ، ) د ، ت (، 

 الادلة :ويحتج لهم بما يأتي:
وجه الدلالة: دلت  .۱97( ]البقرة:  قوله تعالى: ﴿ الْحَج أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِ  فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جدَالَ فِي الْحَج    -1

بظاهرها على أن الإحرام بالحج مخصص بأشهر الحج فلا ينعقد في غيرها، لان تقدير الاية : وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات  الآية  
( .وقد نوقش الاحتجاج بهذه الآية     ٥41/ 1٦مخصصة بها من بين سائر شهور السنة، فدل على انه لا يصح قبلها )ابن كثير ، ) د، ت  

 (: 1/٣17هـ   140٥من وجهين )الرازي ، 
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مَّعْلُومَاتٌ ( ان افعال الحج في اشهر معلومات وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ وليس معناه احرام  الأول: إن المراد بقوله تعالى: ﴿ الْحَج أَشْهُرُ 
 الحج في أشهر معلومات.

ن الإحرام والحج في هذه الأشهر مستحب  الثاني: إنه حتى وان صح ان تقدير الآية وقت احرام الحج في اشهر معلومات فهي محمولة على ا  
 وهو أفضل من الإحرام به في غيرها لكن لا يعني ذلك انه مختص بهذه الأشهر دون غيرها. ويجاب عنه من وجهين  

 الأول: لا يجوز حمل الآية على أن المراد أفعال الحج ، لأن افعال الحج إنما تكون في أيام معدودة فلا يحتاج أداءها إلى أشهر. 
نه  لثاني: اما الوجه الثاني من الاعتراض فجوابه عند الشافعية انه يبطل بيوم النحر لانه عند الحنفية ومن وافقهم هو من أشهر الحج إلا أا

 (   4/108م ،  ٢000لا يستحب الإحرام به. )السرخسي ، 
 عبد الله )رضي الله عنه( قال : سمعت جابر بن ( ٥/٣8٦،  ۱99۳الذهبي ،  واحتجوا ايضاً برواية أبي الزبير )  -٢

 يسأل: أيهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا(. 
 (  ٣/٥٩وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج )البناري ، ) د،ت (،    -٣
 واحتجوا من القياس بما يأتي: -4
ا القياس على الصلاة قالوا: لأن الحج عبادة مؤقتة كان الإحرام بها مؤقتاً كالصلاة، فكماأن الصلاة لا يجوز الإحرام بها قبل دخول وقته  -أ

حرام الأولى ان الإحرام بالحج لا يتصل به أداء الافعال فالإ  .ويجاب عنه: إن الإحرام بالحج يفارق الإحرام بالصلاة من ناحيتين  .فكذلك الحج  
يكون عند الميقات واداء الافعال يكون بمكة، بخلاف الصلاة فإن اداء الافعال فيها يتصل بالتكبير فإذا حصل قبل دخول الوقت لا يتصل 

تها اذ وقاداء الاركان به .الثانية: إن الحج لا يمكن فراغه قبل وقته إذ من أركانه الوقوف بعرفة ليلة العيد بخلاف الصلاة التي أحرم بها قبل  
 يمكن فراغها قبل دخوله فلم تجز. 

القياس على بقية أركان الحج قالوا ان الإحرام أحد أركان الحج كالوقوف بعرفة فلا يمكن تقديمه على أشهره ويجاب عنه: إن الإحرام    -ب  
، كما ان الإحرام هو نية الحج المميز له شرط للحج لا ركناً، يدل لذلك انه مستدام الى الفراغ من الحج وهذا هو حد شرط العبادة لا حد ركنها

وأما الجزئية التي خالف فيها الظاهرية: وهي انهم قالوا ان من  .والمميز يجب أن يكون خارجاً عن حقيقة المميز فيكون شرطاً فجاز تقديمه  
س عليه امرنا فهو رد( )البناري ، ) د،ت  احرم في غير أشهر الحج لا ينعقد حجاً ولا عمرة فقد احتج لذلك ابن حزم بقوله : )من عمل عملا لي

قال ابن حزم )فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشهر الحج عمل ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه    (  ٣/٥٩،  
(.وقال الشافعية ان الإحرام بالحج عبادة مؤقتة فإذا  178/ 1٣وسلم  فصح أنه رد ، ولا يصير عمرة ولا هو حج( )الظاهري ، ) د ،ت (،  

غيرها من جنسها كصلاة الظهر اذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه بالنفل، ولانه اذا بطل قصد الحج فيما عقدها في غير وقتها أنعقد  
م  نواه بقي مطلق الإحرام، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام  قال الماوردي: )ولانه جمع في قصده بين الإحرام والحج، فإذا أبطل الشرع حجه ل

لى ما اقتضاه الوقت وهو العمرة((.القول الثاني: يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، فمن احرم بالحج قبل  يبطل احرامه، ووجب صرفه ا 
أشهره صح إحرامه مع الكراهة، وهو قول ابراهيم النخعي وسفيان الثوري، وإليه ذهب أبو حنيفة واصحابه وهو المشهور من مذهب مالك، 

 (.الادلة: احتجوا بما يأتي: 4٦7/ 4،   1٩8٦ونص عليه أحمد )الكاساني ، 
وجه الدلالة الآية بظاهرها تقتضي أن جميع 14٩قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ... الآية ]البقرة: ]  -۱

يصح    واللام في )الاهلة( للعموم، فعلى هذا كل هلالالأهلة هي مواقيت للحج من حيث ان جميعها مواقيت للناس فكذلك للحج، لأن الألف  
انعقادالحج لمن أحرم به قبل أشهره   للحج، وذلك مستلزم لصحة  الدنيوية هو ميقات  انتفاعاتهم  للناس في  واعترض على  .أن يكون ميقاتاً 

 .   الاحتجاج بالآية من وجهين
 فسقط استدلالكم بالآية.  الإحرام عندكم من الحج الأول: أن المراد بالحج هو الإحرام به لا جميع أفعاله، وليس 

ما أطلق  الثاني: أن الأهلة في الآية مجملة، فوجب حملها على المبين وهو قوله تعالى: )الْحَج أشهرُ مَّعْلُومَاتٌ ( ، فوجب أن يكون المراد ب 
 . من الأهلة ما فسره في الآية الأخرى.ويجاب عنه من وجهين

اللغة اسماً للقصد، وان كان في الشرع قد علق به أفعال آخر يصح اطلاق الاسم عليه، لم يمتنع أن يسمى الإحرام  الأول لما كان الحج في 
وقبل    حجاً، وان لم يكن من أفعال الحج إلا انه يكون سبباً لتلك الأفعال ولا يصح حكمها إلا به، كما ان اول قصد يتعلق به الحكم هو الإحرام
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القصد حكم فجائز من اجل ذلك ان يسمى الإحرام حجاً أذ هو اوله. الثاني: إن قوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ الإحرام لا يتعلق بذلك 
انا   ( وَالْحَج يقتضي بظاهره ان تكون الأشهر كلها وقتاً للحج، فيقتضي جواز الإحرام وغيره من افعال الحج ومناسكه في الاوقات كلها . الا

رط، ن هذه الأشهر لأداء الافعال بقوله تعالى: )الْحَج أَشْهُرُ مَّعْلُومَاتٌ( . فيعمل بالنصين، فيحمل ما تلونا على الإحرام الذي هو شعرفنا تعيي
 ويحمل ما تلوتم على الأعمال نفسها عملًا بالنصين بالقدر الممكن. 

[ قال:  1٩٦عن قوله تعالى: وَأَتِمُوا الحَجَ وَالْعُمْرَةَ للهَِّ ﴾ ]البقرة:   واحتج بعض المالكية بالأثر المروي عن علي رضي الله عنه، وقد سئل  - 2 
وجه الدلالة: دل الأثر على جواز الإحرام قبل أشهر الحج لان من كانت بلاده بعيدة واراد ان يدرك فضيلة الاتمام  .أن تحرم من دويرة أهلك( 

(: )وكذلك ما روي عن غير واحد من    1٦٩،    1٩80طاب الرعيني )الزركلي ،  ، لابد أن يحرم قبل أشهر الحج حتى يدرك ذلك. قال الح
الصحابة في فضل الحج أنه يحرم به من دويرة أهله، وكثير من المنازل لا يمكن الوصول منها إلى مكة إلا إذا خرج منها قبل شوال(. وقد  

شهر الحرم لا قبلها، قال النووي: الجواب عن قوله تعالى: ) واتموا  أجاب الشافعية عن الاحتجاج بهذا الأثر : انه محمول على الإحرام في الأ
( من وجهين: أحدهما: أنه محمول على دويرة أهله بحيث يمكنه   ٥/٢٢1ابن العربي ، د ، ت ( ،  )الحج والعمرة لله  مع قول عمر و علي  

الف لما صح عن ابن عباس وجابر، واذا اختلفت الصحابة لم  الإحرام منها في أشهر الحج، والثاني: إن سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخ
  .يعمل بقول بعضهم(

 واحتجوا من القياس بما يأتي:-٣
القياس على الطهارة للصلاة بجامع أن كلاهما شرط للعبادة خارج عنها، فكما جاز تقدم الطهارة على وقت الصلاة جاز تقدم الإحرام   -أ 

(.يجاب عنه: إن الإحرام من الحج وهو ركن فيه، فان من أحرم يدخل به في الحج فلا    10٩/ 4  م ، ٢000على وقت الحج )السرخسي ،  
   يمكن ايقاعه قبل وقته لانه يصير داخلا في الحج قبل اشهره

والزمان  القياس على الميقات المكاني: قالوا: لانه احد الميقاتين فصح الإحرام قبله كميقات المكان ووجهه: أن الحج يختص بالمكان     -ب
يجاب عنه : إنما جاز تقدم الإحرام على المكان لأن    .فلما جاز الإحرام من غير مكان الحج بالاجماع جاز أن يحرم في غير زمان الحج  

از جمجاوزته لا تجوز دون احرام، ولما كانت مجاوزة الزمان تجوز كان التقديم عليه لا يجوز ولو جاز التقديم عليه بالإحرام قبل اشهره كما  
.رأي الإمام أبي زهرة : يرى الإمام أبو زهرة أن الإحرام أحد أركان الحج فهو بالنسبة للحج كتكبيرة الإحرام  مجاوزته لم يكن لحد التوقيت فائدة

في الحج كما  بالنسبة للصلاة، قال: )وقد ذكرنا أن أول أركان الحج الإحرام وانه من الحج كتكبيرة التحريم بالنسبة للصلاة، ينوي به الدخول  
(. وهو بذلك يؤيد قول ٦0٢/ ٢ينوي بها الدخول في الصلاة، وإذا تم الإحرام على وجهه صار الشخص حاجاً ...( )ابو زهرة ،) د ، ت (،  

به الشافعي ومن وافقه الذين ذهبوا إلى ان الإحرام ركن في الحج لا يصح تقدمه على وقته، أذ إن الحج في اشهر معينة لا ينعقد إذا أحرم  
زهرة  في غيرها.وفي هذا يقول أبو زهرة ) والإحرام له ميقات من الزمان والمكان فهو بالنسبة للزمانيكون في اشهر الحج، كما تبين....() ابو  

:    ۱97]البقرة:    .وقال في موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى: )الْحَج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج . ... (٦0٢/ ٢،) د ، ت (،  
اي وقت الحج أشهر معلومات... وان هذه الأشهر سميت اشهر الحج ، لأن اركانه تستوفى فيها، وتؤخذ الاهبة له فيها، ويحرم به فيها .... )

رمضان، وكما أن ورأى الشافعي تابعاً لبعض الصحابة والتابعين أن الإحرام بالحج لا يكون إلا في أشهره كما أن نية الصيام لا تكون الا في  
 فه ومعنىنية الصلاة لا تكون إلا وقت ادائها وان ذلك هو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَج ( إذ جعلهن وعاء الفرض وظر 

 فرض الحج فيهن الإحرام به(. 
رجحان قول الشافعية ومن وافقهم أنه لا يصح الإحرام بالحج  بعد دراسة اقوال الفقهاء في هذه المسألة والنظر في أدلتهم يظهر لي   الترجيح

 قبل اشهره وهو ما رجحه الإمام أبو زهرة )رحمه الله(، ويمكن الاحتجاج لهذا القول بما يأتي:
عْلُومَةٌ ( )]البقرة: قول ابن عباس رضي الله عنهما: )لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج الا في اشهر الحج من اجل قول الله: ﴿ الْحَج أَشْهُرُ مَ   -۱

فهذا ابن عباس رضي الله عنه يصرح بأن الآية قد دلت على ان الإحرام لا يكون الا في اشهر الحج، وهو ترجمان القرآن وتفسير [.  ۱97
 خريجه (. )سبق ت الصحابي في حكم المرفوع، ويشهد لذلك الأثر الآخر عنه وهو قوله: )من السنة ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج(

ن  قال ابن كثير: )وقول الصحابي ))من السنة كذا(( في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولاسيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه() اب  
 (. ٥41/ 1كثير ، ) د، ت (، 



 2023 لعام آب (8 - 31)( 1العدد ) (62)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 79 

 [ لئلا يفرض  الحج في غيرهن  1٩7وعن عطاء بن ابي رباح قال : إنما قال الله تعالى: )الْحَج أَشْهُرُ مَعْلُوماَتٌ ( ]البقرة:   -٢ 
انه لم يأت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح يؤيد ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم ولم يقل أحد من الصحابة بقولهم، قال ابن حزم     -٣

يقوي المنع من الإحرام    وفي هذا يقول العلامة الشوكاني: )إلا انه .ولم يأت قط في قرآن ولا سنة جواز فرض الحج في غير أشهره المعلومات(  
  قبل أشهر الحج ان الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة، والإحرام عمل من أعمال الحج فمن أدعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل 

 ( .  8/٥٣)الشوكاني ، ) د ، ت (،  
 المبحث الثاني : حكم حج المرأة بغير محرم أو زوج 

(لها، كما أتفقوا أن المرأة اذا  1/٥0أجمع الفقهاء على أن المرأة لا يحق لها الخروج لحج التطوع إلا مع زوجها أو محرم)ابن المنذر ، )د،ت (
(واختلفوا في المرأة إذا أرادت أداء فريضة الحج، هل  1/٥0أرادت الحج وكان معها ذو محرم أو زوج فان حجها صحيح )ابن المنذر ، )د،ت(  

جوز لها أن تحج بغير محرم أو زوج؟ أم أن المحرم والزوج شرط في استطاعتها؟ وعليه فلا يجب عليها الحج ان لم يوجد أحدهما، أختلفوا  ي
 في ذلك على قولين:  

رط لاستطاعة القول الأول: لا يجوز للمرأة ان تحج الا مع زوج أو محرم منها، فلا يجب عليها الحج بغير المحرم فالمحرم شرط وجوب، وهو ش
المرأة. وهذا هو قول ابراهيم النخعي، والحسن البصري وابي حنيفة واصحابه والمعتمد في مذهب أحمد وإليه ذهبت الزيدية وبه قال إسحاق  

ن أقل من ذلك  غير أن الحنفية قالوا انما يشترط المحرم أو الزوج اذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعداً فإن كا  (.۱۳۳)  وابن المنذر
  140٥(. ولم يفرق الإمام أحمد بين كثير السفر وقليله في اشتراط المحرم ) المقدسي ،  ٥11/ ٢،    1٩8٦حجت بغير محرم )ابن عابدين ،  

 (.وجه الدلالة لهذه الأحاديث هذه الاحاديث المتقدمة على اختلاف الفاظها صريحة في الحكم، وهو تحريم سفر المرأة إلا بوجود٣/1٩٢هـ  
ونوقش الاستدلال بهذه الاحاديث:بإنها محمولة على الأسفار المباحة  .الزوج أو المحرم ويشمل ذلك سفر الحج لانه من جملة الاسفار وأشهرها  

سفر الحج لأن الاحاديث السابقة جاءت للنهي عن كل سفر جملة لا عن الحج خاصة.    كالسفر للتجارة أو الزيارة دون السفر الواجب وهو
ويجاب عنه: إن النهي في هذه الأحاديث قد جاء عام في كل سفر فيدخل فيه الحج. قلت: ويدل على دخول الحج في هذا الحكم الدليل  

 الخامس التالي :  
يقول: )لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا عن ابن عباس )رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يخطب   -5

مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع أمرأتك )البخاري 
 (  ٢00٥/ ٥، ) د. ت( ، 

 يه المرأة إذا ارادت الحج وذلك من أنطلق فحج مع امرأتك ((.وجهين وجه الدلالة : دل الحديث على ان الحكم يدخل ف 
دل  الأول: ان السائل فهم من النبي دخول الحج في الحكم ، ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم  عليه ف

 على ان مراده من النهي عام في الحج وغيره من الاسفار 
عليه الصلاة والسلام( للرجل )حج مع امرأتك( دل على إرادة سفر الحج بغير محرم أو زوج لما امره بترك الغزو والحج معها   الثاني: قوله ) 

 ( ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:4٥7/ 1)الزركشي ، ) د ،ت (، 
 الأول: أن الحديث محمول على حج التطوع لا الفرض  

 ويجاب عنه من وجهين.دون حال الأمن الثاني: انه يحمل على حال الخوف
 الأول: إنه لو كان حجها تطوعاً لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغزو الذي هو فرض من اجل حج التطوع.

وان كان  الثاني: أن المرأة انما منعت من الحج بغير محرم لانها يخاف عليها الفتنة وتزداد بأنضمام غيرها إليها ولهذا تحرم الخلوة بالاجنبية  
(.وأعترض ابن حزم بأن الحديث انما يدل على وجوب حج الزوج مع  ٢٢/٥هـ    1٣1٣عها غيرها من النساء سداً لذريعة الفساد )الزيعلي ،  م

زوجته وليس معناه ان حجها يمنع بغير زوج او محرم ، فالفرض في ذلك عليه لا عليها وحجته في ذلك: أنه قد روي حديث ابن عباس بسنده 
: ان الرجل قال: )أني نذرت أن أخرج في جيش كذا...( بدل قوله: إني أكتتبت في غزوة كذا ... ثم قال: )فلميقل عليه غير ان في لفظه

وج  السلام لا تخرج إلى الحج الا معك ولانهاها عن الحج اصلًا بل لزم الزوج ترك نذره في الجهاد والزمه الحج معها فالفرض في ذلك على الز 
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(.ويجاب عنه: إن الحديث في الأمر نفسه حجة عليه لانه لما قال له: فاخرج معها وامره بالخروج 8/٣1) د ،ت ،  لا عليها( )الظاهري ،  
 (. 8/٣1سفرها به )الشوكاني ، ) د،ت (،  معها دل على عدم جواز سفرها الا به أو بمحرم وإنما الزمه بترك نذره لتعلق جواز

 لوا: لأنها انشأت سفراً في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، والزيارة والتجارة. القياس على حج التطوع والسفر المباح: قا  - 4
 ويجاب عنه: إن هذه الاسفار ليست واجبة بخلاف حج الفرض. 

ترط الأمن القول الثاني :يجوز للمرأة السفر لحج الفرض دون التطوع إن كان معها نسوة ثقات أو امرأة ثقة ولا يشترط المحرم لحجها بل يش
 على نفسها. وهذا القول هو المروي عن عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم(. وهو قول محمد بن سيرين )الذهبي ، 

 (.  ٢٥٩/ 1م ،  1٩7٣( ومالك والأوزاعي والشافعي، وأحمد في رواية وإليه ذهبت الإمامية والظاهرية)القرطبي ، ٦0٦/4،   1٩٩٣
 الأدلة

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ]آل عمران:  -۱  [. ٩7قوله تعالى: ﴿ وَللهَّ
: إن الخطاب عام في الناس يتناول الرجال والنساء بلا خلاف فإذا كان للمرأة زاد وراحلة كانت مستطيعة وإذا كان معها نساء وجه الدلالة 

ثقات يؤمن الفساد عليها فيلزمها فرض الحج ، وذلك لأن النساء إذا كثرت انقطعت الاطماع عنهن وكفين أمرهن)الظاهري ، ) د,ت (،  
1٣/1٣4   .) 

: إن الآية لا تتناول المرأة حال عدم الزوج والمحرم معها، لان المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها فتحتاج حتجاج بالآيةوقد نوقش الا 
/  4،    1٩8٦الى من يركبها وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص )الكاساني ،  

٣٦1   .) 
عن محمد بن سيرين أن عدي بن حاتم  وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله : يوشك أن تخرج المرأة من الحيرة بغير جوار أحد  و  -٢

 (   ٢/٢٢1حتى تحج البيت... قال: فرأيت المرأة تخرج بغير جوار أحد حتى تحج البيت(.)الدار قطني ، )د،ت (، 
 ستقامة الزمان أن تخرج المرأة الى الحج بمفردها ولو كان ذلك غير جائز لما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ان من ا وجه الدلالة: 
وقد نوقش الاستدلال بالحديث: بانه لا يلزم من الحديث جواز سفرها بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بان هذا سيقع، ووقع ولا يلزم من ذلك   

  ازه.ويجاب عنه: إن هذا الحديث خرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الاسلام ورفع جوازه، فالحديث يدل على وجود السفر لا على جو 
مناره، فلا يمكن حمله على ما لا يجوز والذي يبدو لي أن الحديث انما جاء لبيان حال الأمن التي سيكون عليها الناس حال قوة الاسلام  

البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم بلفظ: كنت عند    ان الحديث قد رواه   وظهوره، وليس لبيان حكم حج المرأة بغير محرم ، يؤيد ذلك،
تى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : اما قطع السبيل فانه لا يأتي عليك الا قليل ح

النص انما جاء للبشارة بحال الأمن، قال الزمخشري تعليقاً على هذا  فمورد    (.   ٥71/ 1،    1٩87تخرج الغير إلى مكة بغير خفير )الدينوري ،  
القياس    -٣(.    ٢/٣٣٣الحديث: أراد أن الإسلام يفشو وتأمن الدنيا فلا يتعرض أحد للظعينة في هذه البلاد المخوفة)الزمخشري ، ) د،ت(  

ليها، وكذا من ثبت عليها الدعوى بحق ببلد لا قاض فيه وجب  وسفر المعتدة لإقامة الحد ع   على وجوب هجرة المرأة إذا اسلمت وهو امر عليه
 (. 1٢8/ ٢عليها السفر بلا خلاف فكذلك سفرها للحج)الشافعي ، ) د،ت (،  

فر  يجاب عنه : إنه قياس مع الفارق، لأن هذه الاسفار انما جازت لمحل الضرورة فلا يقاس عليها غيرها قال ابن تيمية )ولا يجوز لها أن تسا 
حرم الا في الهجرة لان الذي تهرب منه شر من الذي تخافه على نفسها ... وفي حضور مجلس الحاكم ضرورة يخاف ان يضيع حق بغير م

يرى الإمام رحمه الله أن من شرط استطاعة المرأة وجود الزوج أو المحرم، وهو بهذا يؤيد اصحاب القول الأول   المدعي رأي الإمام أبي زهرة:
اذا كان معها زوج أو محرم، قال ابو زهرة: )ومن استطاعة المرأة الا    الذين ذهبوا الى ان الحج لا يجب على المرأة الا  الحنفية ومن وافقهم

تكون ذات اطفال صغار يخشى عليهم الضيعة إن تركت حضانتهم ولا حاضن لهم سواها، كما ان من استطاعتها أن يكون معها زوجها أو  
 (. ٣/1٣٢٦،ت(  ،ذو محرم منها( )أبو زهرة ، ) د

مما سبق عرضه ومناقشته يترجح القول الأول وهو تحريم سفر المرأة للحج الا بوجود المحرم نظرا لقوة ادلته، ولانه من جهة اخرى    الترجيح
قد يعرض لها  هو الأحوط للمرأة في الأزمنة المتأخرة بسبب فساد أحوال الناس، وانتشار الفتن، كما ان الغالب على حال المرأة هو الضعف، و 

في سفرها من الحوادث ولا تستطيع الصمود بمفردها ما لم يكن معها زوج أو محرم يواسيها ويقوي من عزيمتها، ولذلك اشترط لها النبي صلى الله عليه وسلم 
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لنساء لحم الزوج أو المحرم ليقوم عليها ويرعاها في سفرها ، قال ابن تيمية :)فاشتراط ما أشترطه الله ورسوله أحق واوثق وحكمته ظاهرة فإن ا
على وضم الا ما ذب عنه والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز ... تحتاج هي ومن معها من النساء الى قيم يقوم عليهن وغير  

( .فالمحرم شرط لوجوب  ٢/17٦المحرم لا يؤمن ولو كان اتقى الناس فأن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد( )المقدسي ،) د.ت (، 
الحج على المرأة، لأن وجود المحرم داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، فمن لم تجد محرماً يحج معها أو لم تكن  
متزوجة فهي عاجزة ، وهذا العجز عجز شرعي وليس عجزاً حسياً، فهي كعادم المال فلا يجب عليها الحج ومع هذا اذا تكلفت السفر لاداء  

محرم أجزأها وصح حجها ، ولكنها تأثم وانما صح حجها لأنها كاملة الأهلية ومن اهل التكليف، وتأثم لعصيانها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم   الحج بغير
 (. ٢/17٦المقدسي ،) د.ت (،  )عن سفر المرأة بدون محرم، فالمعصية ان وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصود 

 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الأطهار وصحابته 

فقد من الله علي بإتمام هذا البحث مما يحدوني في هذا المقام أن ألخص   إلى يوم الدين، أما بعد:  الأخيار ومن دعا بدعوته وسار على ملته
 :لنتائج التي توصلت اليها من خلال دراستي لهذا البحث وهي  أهم ا

م  ۱898هـ /  1٣٩4  -هـ  1٣1٦رحمه الله في القرن الرابع عشر الهجري الموافق للقرن العشرين الميلادي )  -عاش الإمام محمد أبو زهرة  .  ۱
 الدراسة والتعليم والدعوة والتأليف.  م( وقضى حياته رحمه الله بين1٩74 -
وهو عند    - رحمه الله -تفسيره )زهرة التفاسير( من أحدث التفاسير التي طبعت ، وهو من آخر ما ألف إلا أنه لم يتمه بل أتاه الاجل  . يعد ٢

 تفسير سورة النمل، وطبع هذا الكتاب المبارك بعد وفاة الامام في عشر مجلدات. 
 الرأي والمعقول . جمع الإمام منهجه في التفسير بالرواية والمأثور وبين التفسير ب-٣
وذلك لأنه قضى مع   -مع ولعه الطويل في سائر العلوم الشرعية  -تخصصه في الفقه علماً واجتهاداً  -رحمه الله  -غلب على الإمام  -4

سائل الحج وقد  الفقه أطول مدة في حياته العلمية .هذا ما وفقني الله لدراسته عن الامام محمد ابي زهرة رحمه الله وآراءه الفقهية في بعض م
ظهر لي من خلال هذه الدراسة أن الامام فقيه متخصص ومجتهد بارع فهو لم يختر تلك الآراء لمجرد التقليد لمن سبقوه بل كان ذا حس  

الأثر  يدل على ذلك آرائه التي انفرد بها عن جمهور الفقهاء، وحتى التي وافقهم فيها كان له فيها  -فقهي يميز بين صحيح الاقوال وسقيمها 
ة في تفسيرها وبيانها وتعليلها بما يوافق مقاصد الشريعة وروح الفقه الإسلامي، كل ذلك بما عرف عنه من أسلوب أدبي اخاذ في التعبير بلغ

 العصر التي هي سمة بارزة في كل كتاباته رحمه الله تعالى.
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